
يكـــا علـــى “إسرائيـــل” كيـــف تتجســـس أمر
والأردن والسلطة الفلسطينية؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

بعد ثلاث سنوات من اتهامه بالتجسس وتسريب معلومات سرية للصحافة والإعلام، ها هو عميل
الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد جوزيف سنودن يعود إلى الأضواء مجددًا عبر تسريبات جديدة
تكشـف الغطـاء عـن معلومـات تفيـد بتجسـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا خلال السـنوات
الماضية على أصدقائها وحلفائها بمنطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم إسرائيل والأردن والسلطة

الفلسطينية.

التسريبات كشفت تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية وجهاز المخابرات البريطاني على الاتصالات
يــة، وعــن تجسســها علــى الهاتفيــة الــتي تتــم مــن علــى متن الطــائرات، بمــا فيهــا الخطــوط التجار
ـــة ـــى الخطـــوط الجوي ـــة عل مســـؤولين إسرائيليين وأردنيين وفلســـطينيين، فضلاً عـــن إحكـــام المراقب
الفرنسية بصورة محددة، مما أثار العديد من علامات الاستفهام عن تطور نظام المراقبة الاستخباراتي

الأمريكي من جانب، واستهدافه للحلفاء والأصدقاء بالتجسس من جانب آخر.

التجسس على الفضاء

التجسس الأمريكي على دول المنطقة ليس مفاجأة في حد ذاته، فالجميع يعلم مخططات واشنطن
الاستخباراتية في مراقبة كل ما يحدث في المناطق الساخنة في مختلف دول العالم، لكن المثير هذه المرة
أن نظــام التجســس انتقــل مــن الأرض إلى الفضــاء، حيــث مراقبــة الطــائرات ومــا يــدور عليهــا مــن

محادثات.
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وفــق مــا نــشره موقــع “ذي إنترســبت”، نقلاً عــن أرشيــف العميــل الســابق في وكالــة الأمــن القــومي
،(N.S.A) الأمريكية إدوارد سنودن، فإن الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وكالة الأمن القومي
وبريطانيا عن طريق جهاز الاستخبارات العام (G.C.H.Q)، استحدثا نظامًا للتجسس على الطائرات
المدنية منذ عام ، قادر على مراقبة الهواتف المحمولة في الجو، من خلال تتبّع إشارات الأقمار
الصــناعية وإشــارات محطــات سريــة هوائيــة علــى الأرض، تلتقــط إشــارة أي هــاتف في الطــائرات، علــى

ارتفاع  آلاف قدم عن سطح الأرض، وتتحدد بعد ذلك هوية صاحبه.

هذا الأسلوب المخابراتي في بدايته ربما كان صعبًا نظرًا لعدم إدخال تقنية استخدام الهواتف الذكية في
الطائرات، لكن مؤخرًا وبعدما سمحت معظم شركات الطيران باستخدام هذه الهواتف على متنها،
بات الأمر سهلاً للغاية، وهو ما دفع وكالة الأمن القومي الأمريكي لتكتب في إحدى مذكراتها الداخلية

عام  بأن السماء يمكن أن تصبح ملكًا للوكالة الأمريكية.

العديد من التساؤلات تفرض نفسها أيضًا بشأن التعاون المخابراتي البريطاني مع نظيره الأمريكي في
قضيـــة التجسّـــس علـــى حلفـــاء المنطقـــة، وهنـــا يـــرى مراقبـــون أن بريطانيـــا ربمـــا تتجســـس لصالـــح
كبر رابطة استخبارية الاستخبارات الأمريكية، لا سيما وأنها شريك في هيئة “الأعين الخمس” وهي أ
يلنـدا، فضلاً عـن التقـاء مصالـح الطـرفين فيمـا يسـمى في العـالم، وتضـم بريطانيـا، كنـدا، أستراليـا، نيوز
بالقضــاء علــى الإرهــاب، إضافــة إلى المنــح والمساعــدات العســكرية والتكنولوجيــة والماديــة الــتي تحصــل

عليها أجهزة المخابرات البريطانية من الولايات المتحدة.

العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن

الخطوط الجوية الفرنسية.. لماذا؟

ــر المنشــور كشــف عــن مســألة غايــة في الخطــورة، إذ أظهــر أن الخطــوط الجويــة الفرنســية (إيــر ي التقر
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كثر من مرة في مذكرات وكالة فرانس)، هي أبرز أهداف نظام التجسّس الجوي، حيث جاء اسمها أ
الأمــن القــومي مــن ضمــن مــشروع تعقّــب الطــائرات المدنيــة في العــالم أجمــع، وأن هــذا التكــرار ليــس

عشوائيًا ولا عبثيًا.

يــر هــو تجنــب وقــوع عمليــات إرهابيــة مثلمــا حــدث في  مــن ســبتمبر الهــدف المعلــن بحســب التقر
يــة، أن رحلات الخطــوط الجويــة الفرنســية والخطــوط ، حيــث تعتــبر وكالــة الاســتخبارات المركز
الجويــة المكســيكية، هــدفان محتملان لاعتــداءات إرهابيــة، وهــو مــا كشفــت عنــه وثيقــة تعــود إلى عــام
 صــادرة عــن وكالــة الأمــن القــومي الأمريــكي جــاء فيهــا أنــه لا شيء قــانوني يمنــع مراقبــة هــاتين
الــشركتين الجــويتين في الخــا، وعنــدما تصــبحان في المجــال الإقليمــي الأمريــكي، عليهمــا أن تخضعــا

لمراقبة مكثفة.

الرقابة على الطائرات المدنية وفي مقدمتها الخطوط الفرنسية لا تقتصر فقط على الاتصالات الهاتفية،
بل تطرقت أيضًا إلى المعلومات والرسائل والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل

تحت النظام العالمي للاتصالات المتنقلة، وهي محصورة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

التجسّس على إسرائيل

المثير للدهشة في التسريبات المنشورة أنه بالرغم من التحالف المقدس بين الولايات المتحدة الأمريكية
وإسرائيـل، والـذي وصـل إلى القـول أحيانًـا إن واشنطـن هـي ذراع تـل أبيـب السياسـية والعسـكرية في
العـالم، تلجـأ الاسـتخبارات الأمريكيـة والبريطانيـة إلى فـرض نظـام مراقبـة شديـد التقنيـة والتطـور علـى

إسرائيل.

وبحسب الموقع الأمريكي فقد بيّنت الوثائق أن البريطانيين تجسّسوا على دبلوماسيين إسرائيليين في
الداخل والخا، وراقبوا أيضًا مؤسسات خاصة في قطاع الدفاع وأجهزة في الدولة معنية بالتعاون
الدولي ومراكز جامعية معروفة بمستواها العلمي العالي منها الجامعة العبرية في القدس، وهو ما
يعزز من صحة ما نشرته كل من صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية و”دير شبيغل” الألمانية،
بشــأن تجسّــس بريطــاني وأمريــكي علــى اتصــالات مكتــبي رئيسي الــوزراء الإسرائيليين بنيــامين نتنيــاهو

ويهود أولمرت.



صورة تفصيلية لكيفية التجسّس على الطائرات المدنية

ليست الأولى

لم تكن تسريبات سنودن الأخيرة بشأن التجسس الأنجلو أمريكي على إسرائيل هي الأولى من نوعها،
فقد سبقها العديد من الوثائق المسربة أيضًا والتي تفيد بأن المخابرات الأمريكية والبريطانية تجسست
لأكــثر مــن  عامًــا علــى منظومــة “الطــائرات دون طيــار” الــتي تملكهــا إسرائيــل، مــن خلال قاعــدة
عســكرية محصــنة في قــبرص وأخــرى في بريطانيــا، واســتطاع الطرفــان في إطــار حملــة عســكرية أطلــق
عليهـا اسـم “فوضـوي” (Anarchist)، أن يفكـا الشفـرات الـتي تسـتخدمها إسرائيـل خلال نشاطاتهـا

العسكرية في الشرق الأوسط.

وطيلة فترة الـعامًا، تمكنت المخابرات الأمريكية والبريطانية من اختراق الشفرات التي يستخدمها
الجيش الإسرائيلي لتشغيل هذه الطائرات في نشاطاته الاستخباراتية والعسكرية في المنطقة، وهو ما
يًا إسرائيليًا للتعليق على هذه التسريبات بأنها “هزة أرضية في جهاز الاستخبارات دفع مسؤولاً عسكر

الإسرائيلي”.

قضيـــة التجســـس في حـــد ذاتهـــا ليســـت جديـــدة علـــى الإسرائيليين، فهـــم يعـــون جيـــدًا أن عمليـــات
التجسس الأمريكي والبريطاني على سلاحهم الجوي لم تكن وليدة اليوم، فهي إيمان منها بأن أمريكا
تتجســس علــى العــالم بــأسره، الصــديق والعــدو، بيــد أن “الــزلازل” الــذي تلقتــه مــؤخرًا هــو اســتمرار

التجسس منذ ما يقارب الـ عامًا.
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الضربة الموجعة التي تلقتها القيادة العسكرية الإسرائيلية عبر التسريبات الأخيرة، تمثلت في  التجسس
علـــى منظومـــة “الطـــائرات دون طيـــار” واخـــتراق الشفـــرات الـــتي يســـتخدمها الجيـــش في أنشطتـــه
الاســـتخباراتية والعســـكرية، لا ســـيما خلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، والمتزامنـــة مـــع حالـــة الصراع

السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط.

قضية التجسس في حد ذاتها ليست جديدة على الإسرائيليين، فهم يعون
جيدًا أن عمليات التجسس الأمريكي والبريطاني على سلاحهم الجوي لم تكن

وليدة اليوم

الوثــائق المسربــة كشفــت النقــاب عــن بعــض اللقطــات والصــور الــتي تــم الحصــول عليهــا عــبر منظومــة
التجسـس الـتي فرضتهـا المخـابرات الأمريكيـة البريطانيـة، كـان أبرزهـا لقطـات مـن كـاميرات فيـديو مـن
الطـائرات دون طيـار، بين عـامي  و، وأخـرى عـام  في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة
يــا، الأمــر الــذي أتــاح للاســتخبارات معرفــة الأهــداف ومنــاطق التجســس والحــدود مــع لبنــان وسور

الإسرائيلي.

وفي المقابـل تعـي واشنطـن جيـدًا أن تـل أبيـب تسـخر أجهزتهـا الاسـتخباراتية للتجسـس والمراقبـة علـى
بعض الملفات الإقليمية، وهو ما تم كشفه مؤخرًا بشأن تجسس إسرائيل علي أمريكا فيما يتعلق
كدت تل أبيب توقفه نهائيًا، وذلك عقب إلقاء القبض على جوناثان ببرنامج إيران النووي، وهو ما أ

بولارد المجند في البحرية الأمريكية، والذي جندته إسرائيل كعميل لها في الثمانينيات.

الطائرات دون طيار الإسرائيلية.. أبرز أهداف منظومة التجسّس الأمريكية البريطانية



فلسطين والأردن.. أهداف ضيقة

يبــدو أن هنــاك تعــاون واضــح بين أجهــزة الاســتخبارات الأردنيــة والأمريكيــة، وهــو مــا كشفــت عنــه
التسريبــات الأخــيرة الــتي ورد في إحــداها أن جهــاز الاســتخبارات الأردني يقــدم لوكالــة الأمــن القــومي
العديــد مــن الأســماء المســتهدفة في التجسّــس، ومــع ذلــك، فــإن أســماء منسّــقين في الــديوان الملــكي
الأردني ورئيــــس بروتوكــــول الملــــك والســــفير الأردني في واشنطــــن، تــــرد في اللوائــــح الطويلــــة لجهــــاز

الاستخبارات البريطاني كأهدافٍ للتجسّس.

ومن ثم فقد شكلت السلطة الفلسطينية والأردن هدفين ضيقين للتجسّس الأمريكي، كما راقبت
بريطانيـــا أيضًـــا في عـــامي  و، شخصـــيات في الســـلطة الفلســـطينية واتصـــالات رئيـــس
يــر الفلســطينية وبعــض الوفــود الفلســطينية في العــالم، خصوصًــا في فرنســا وبلجيكــا منظمــة التحر

والبرتغال وباكستان وجنوب إفريقيا.

ما الهدف من التجسس؟

بعيــدًا عــن الأهــداف المعلنــة بشــأن دوافــع التجسّــس علــى دول المنطقــة وفي مقــدمتها إسرائيــل والــتي
تتمحــور في تجنــب تكــرار  مــن ســبتمبر جديــد، إلا أنــه ووفــق تحقيــق أمريــكي منشــور، فــإن هنــاك

أهداف أخرى لم يتم الكشف عنها علانية.

التحقيــق الأمريــكي نــوه إلى أنــه وبمــوجب توجيهــات سياســية رفيعــة، بــذل جهــازا المخــابرات الأمريــكي
والبريطـاني جهـدًا كـبيرًا في مراقبـة تجهيزات إسرائيليـة ممكنـة لشـن ضربـة عسـكرية في إيـران، وهـو مـا
دعمته الوثائق المنشورة قبل فترة بشأن تجسس واشنطن على مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو، خشية من أنه ينوي شن حملة عسكرية غير منسقة مع البيت الأبيض.

أمريكا وبريطانيا ضمن حملتهما الاستخباراتية قامتا بالتجسس على العديد ممن دول المنطقة أيضًا
منها مصر وتركيا وإيران وحزب الله، لكن إسرائيل كانت الهدف الأساسي لهذه الحملة.

التحقيق الأمريكي نوه إلى أنه وبموجب توجيهات سياسية رفيعة، بذل جهازا
المخابرات الأمريكي والبريطاني جهدًا كبيرًا في مراقبة تجهيزات إسرائيلية ممكنة

لشن ضربة عسكرية في إيران

ومن الأهداف الأخرى التي سعت إليها واشنطن من وراء مراقبة إسرائيل، البحث عن معلومات عن
ـــه ـــة عـــام ، وآخـــر مـــا توصـــلت إلي ـــاء وراء الخـــط الأخـــضر في الأراضي الفلســـطينية المحتل البن
ير الخارجية جون كيري، لا سيما أنه بين فترة وأخرى مفاوضات المشروع الاستيطاني الذي يدعمه وز
تتأرجــح العلاقــات بين إسرائيــل وأمريكــا، لاختلافهمــا في بعــض مــن ملفــات منطقــة الــشرق الأوســط
العالقـة منـذ سـنوات طويلـة، علـى الرغـم مـن قـوة العلاقـات التاريخيـة المتبادلـة، بينهمـا عقـب توقيـع

اتفاق إيران النووي.

https://www.al-masdar.net/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%AA/


استهداف البرنامج النووي الإيراني الهدف الرئيسي لإسرائيل

الوثــائق المسربــة كشفــت أن كلا الجــانبين، أمريكــا وإسرائيــل، يتجســسان علــى بعضهمــا البعــض، ومــع
ذلك لم تعلق المخابرات هنا أو هناك، إيمانًا منهما بأن من حق كل دولة أن تسعى وبشتى السبل
للحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالملفــات الحيويــة الــتي تمثــل تهديــدًا لمســتقبلها وحيــاة شعوبهــا،
يـــكي يســـعى إلى معرفـــة المخططـــات التوســـعية الإسرائيليـــة في الأراضي الفلســـطينية، فالجـــانب الأمر
والنوايــا فيمــا يتعلــق باســتهداف إيــران بضربــة عســكرية، إضافــة إلى الموقــف العســكري مــن الملــف
السـوري، أمـا مـن ناحيـة الجـانب الإسرائيلـي، فهنـاك رغبـة جامحـة في الوصـول إلى المعلومـات المتعلقـة
بالاتفاق النووي الإيراني، وتوجهات واشنطن حيال طهران من جانب، والملفات الإقليمية الساخنة

من جانب آخر.

لكــن يبقــى الســؤال.. هــل يعكــس الصــمت الإسرائيلــي حيــال التجسّــس الأمريــكي علــى منظومتهــا
الجويـة – العسـكرية والمدنيـة – قبـولاً ورضـا عـن هـذه الممارسـات، أم هـدوءًا يسـبق العاصـفة، خاصـة
وأن الكشف عن بعض الصور واللقطات لتحركات الجيش الإسرائيلي تعد ضربة موجعة، واعترافًا
صريحًـا بفشـل جهـاز الاسـتخبارات الإسرائيلـي، ممـا يشـوه الصـورة الذهنيـة لهـذه المنظومـة المخابراتيـة
إقليميًــا ودوليًــا، وهــي الــتي تعتمــد عليهــا تــل أبيــب في تسويــق قوتهــا العســكرية الهائلــة أمــام الــدول

العربية؟
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